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ث من الواضح أن معظم الاستثمارات في الموازنات السنوية أو الخطط الخمسـية توجـه إلى مختلـف القطاعـات الإنتاجيـة أو الخدميـة حيـ

توجد الكثافات السكانية العاليــة في الوادي الضيق.. وذلك من منطق إيصال الخدمات والمشروعات إلى حيث يوجد السـكان ولـيس 

إلى حيث ب  أن يوجدوا.. وبذا المنطق توزع الاستثمارات على مشروعات الطرق والمرافق والكهرباء والغاز أو المشروعات التعليميـة 

 لعليا أو للصناعات ومراكز الإنتاج فى الوادي الضيق فهناك اقتناع عام بـأن معظـم هـذه المشـروعات يسـاعد علـىللجامعات والمعاهد ا

ن العائـــد منهـــا ســـريع يســـاعد علـــى ارتفـــاع معـــدلات الـــدخل القـــومي.. مـــن هـــذا المنطلـــق تتبـــارى حـــل المشـــاكل الملحـــة للجمـــاهير.. وأ

لاسـتثمارية وإقامـة الخـدمات والمرافـق العامـة حـتى تظهـر آثارهـا سـريعا أمـام الجمـاهير ااافظات فى الوادي الضيق فى إنشاء مشروعاتا ا

وتت  مشـاكلهم القائمـة.. وتكـون النتيجـة اسـتقرار الكثافـات السـكانية فى أماكنهـا اااليـة وزيادتـا حيـث لا بـ  أن تكـون.. ومـع 

 بحيث يصع  حلها.. أو مواجهتها بكل الإمكانيات. هذه الزيادات المستقرة تتفاقم المشاكل بعد فترات قصيرة من الزمن

وعلي الجان  اخخر تظهر أيية الإستراتيجية العمرانية القومية وال  تدف إلي رسم الخريطة الجديدة لمصر وذلك بـالخروج مـن الـوادي 

نـاطق البعيـدة عنـه الأمـر الـذي يتطلـ  أسـلوبا الضيق إلي أطرافه في المناطق المتاخمة له شرقا وغربا أو إلي جيوب التنميـة المتكاملـة في الم

المشـروعات  دمناسبا لتوزيع الاسـتثمارات جغرافيـا لتحقيـق هـذه الإسـتراتيجية العمرانيـة.وهنا يبـدأ الجـدل في هـذا الشـأن مـن حيـث عائـ

صــح هــذا المنطــق علــي مســتوى  وإذا ...اســتثمارات كبــيرة لتــوفير البنيــة الأساســية لتنميتهــا لىطق التنميــة الجديــدة والــ  تحتــاج إفي منــا

 ة إذا يسـاعد هـذا الاتجـاه علـي زيـادةالمشروع فهو ليس صحيحا علي المستوى القومي للمشروعات المتكاملة في مناطق التنميـة الجديـد

طيطـي علـي العائـد مـن مشـروعات التنميـة والبنيـة الأساسـية القائمـة في المنـاطق القدتـة الأمـر الـذي يتطلـ  تغـيرا جزريـا في المنطـق التخ

المســتوى القــومي والإقليمــي واالــي وذلــك للخــروج بالســكان مــن الــوادي الضــيق إلي أطرافــه والي جيــوب التنميــة البعيــدة عنــه لتحقيــق 

الاستراتيجية العمرانية القومية. فاستمرار المنطق التخطيطي بصورته ااالية يساعد علي تكدس المشـاكل وتراكمهـا مـع الزيـادة المسـتمرة 

 ثافة السكانية علي جزء محدود من الأرض.في الك



 2 

لـــوادي الضـــيق شـــرقا وغربـــا وبـــنفس لالامتـــداد العمـــراني علـــي المنـــاطق المتاخمـــة  إلىوإذا كانـــ  الاســـتراتيجية العمرانيـــة القوميـــة تـــدف 

يناء والــوادي الجديــد جيــوب التنميــة المتكاملــة في ســ لىة القائمــة بأحجامهــا المختلفــة أو إالعلاقــات الوظيفيــة بــين التجمعــات الســكني

ن الأمــر يســتدعي تــوفير عوامــل الجــذب المناســبة في المنــاطق الجديــدة بــالتوازي مــع تــوفير البحــر الأحمــر فــإ والســاحل الشــمالي أو ســاحل

وتـوفير  تنميـة الريـف ااـالي لقـائم. فقـد بـدأ هـذا المنطـق يـدعو إلىعوامل الطرد في المناطق القدتة. وهو ما لا يوفره المنطق التخطيطي ا

 ...الهجرة علي المدن الكبـيرة وعلـي القـاهرة بصـفة خاصـة  الخدمات والمرافق العامة فيه وذلك بدف ااد من الضغط السكاني بسب

 ..فظهـر مشـروع كهربـاء الريـف. ...مـد�ا وقراهـا ..ونتيجة لهذا المنطق ظهرت العديد من مشـروعات التنميـة الإقليميـة في ااافظـات.

تفـاقم  إلى. تبعتها مشروعات الجامعـات الإقليميـة وتنميـة الصـناعات االيـة الأمـر الـذي أدي ..لشرب كمشروعات قوميةوتوفير مياه ا

مشــاكل الخــدمات والمرافــق العامــة باســتقرار الســكان في ريــف ومــدن ااافظــات وهــو مــا يحتــاج إلي اســتثمارات كبــيرة لمواجهتهــا. كمــا 

اســتمر الامتــداد العمــراني علــي الأراضــي الزراعيــة بمعــدلات أكــبر فشــل  القــوانين واللــوائح في كــبح جماحهــا كمــا ظهــرت مشــروعات 

نفـاق والكبـاري في ت والخـدمات. كمـا بـدأت مشـروعات الأدن تضيف أعبـاء أخـرى علـي المرافـق والمواصـلاالإسكان علي مشارف الم

وتسـتوع  في نفـس الوقـ  الفـائض مـن إعـداد المركبـات والسـيارات حـ  تتكـدس  ..كل المؤقتـة للنقـل والمـرور.ا المدن الكبرى ال المش

واجه المشاكل المؤقتـة ولتضـيف أعبـاء أخـرى لمسـاعدتا علـي اسـتقرار التكـدس . فترتفع الطرق العلوية بعد ذلك لت..المشكلة مرة أخرى

السكاني وذلك بخلاف ما ينتج عنها من تلوث للبيئة ال  تؤثر علي صحة الإنسان ومعدلات إنتاجه كما تؤثر أيضا علي طاقة البنية 

قـائم لمواجهـة المشـاكل المؤقتـة دون التبصـر باخثـار الأساسية لتحمل كـل عوامـل الضـغط عليهـا. وتسـتمر العجلـة بـالمنطق التخطيطـي ال

ة علي المستوى القومي. وذلك لتعود العجلة مرة أخرى بعد فترة من الزمن لنواجه مشـاكل أكثـر تعقيـدا وأصـع  حـلا عنـدما يالمستقبل

دلتا دون اختراقهـا كــان مــن بـدأ مشــروع توسـعة الطريــق الزراعـي في أوائــل الخمســينات لـربط القــاهرة بالإسـكندرية واصــلا بعــض مـدن الــ

الصع  إقناع المنطق التخطيطي لهذا المشروع في حينه مع توجيه الاستثمارات المخصصـة لـه إلي توسـعة الطريـق الصـحراوي لاجتـذاب 

مـ  عليـه اااليـة الـ  تحـول فيهـا الطريـق الزراعـي إلي طريـق صـناعي أقا ةالأنشطة الاقتصادية إليه خارج الرقعـة الزراعيـة. وكانـ  النتيجـ

وأصـبح في  ةالدولة والقطاع الخاص عددا كبيرا من المصانع وجذب إليه عـددا مـن الأنشـطة الخدميـة والاسـتثمارية فظهـر في بدايتـه نعمـ

بالقـاهرة  ق�ايته نقمة. واتجه  الاستثمارات بعد فوات الأوان إلي توسعة الطريق الصحرواى. وبنفس المنطق يبدأ مشروع مترو الأنفـا

أخـرى مـن  اً عـدادقصـي تقـدير وفي نفـس الوقـ  يسـتقط  أن في المائة من مشكلة المرور في القاهرة بعـد عشـرة أعـوام علـي أال عشري

السكان ليزيد من الضغط علي مرافق المدينة وخدماتا العامة. ولن تدور العجلة مرة أخرى بعد ذلك بل سوف تتوقف ااياة. وذلـك 
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ع مـن تشـغيل وصـيانة وتجديـد وهـو في بـاطن الأرض لا نلمحهـا علـي وسـائل النقـل الأخـرى بغض النظر عما يتطل  مثل هـذا المشـرو 

ء مسـتقبلية علـي الأرض . وبـنفس المنطـق يبـدأ مشـروع مينـاء دميـاط ليحـل مشـكلة قائمـة ويضـيف أعبـا..ال  تسير علي ظهـر الأرض

 الزراعية. 

ا زراعيــا في المقــام الأول بمقوماتــه الطبيعيــة والســكانية لا يتحمــل إلا قليمــإن منطــق الاســتراتيجية العمرانيــة القوميــة يعتــبر الــوادي الضــيق ا

. ومــا غــير ذلــك يتجــه إلي أطــراف الــوادي أو جيــوب التنميــة المتكاملــة. وهنــا لابــد مــن ..الاســتثمارات الــ  تســاعد علــي هــذا المفهــوم

طويـــل الأجـــل. ولـــيس علـــي أســـاس العائـــد المباشـــر لاتقـــدير العائـــد مـــن المشـــروعات في المنـــاطق الجديـــدة علـــي أســـاس العائـــد القـــومي 

 للمشروع.

الأمر الذي يتطل  تدخل الدولة لتقديم العـون للموازنـة بـين العائـد علـي المسـتوى القـومي والعائـد علـي مسـتوى المشـروع لمـا فيـه صـالح 

فير كــل وســائل الطــرد مــن المنــاطق المســتثمرين الــذين يطمحــون في العائــد الســريع أو القصــير الأجــل. كمــا يتطلــ  الأمــر البحــث في تــو 

القدتة ح  تحقق الخطط القومية أهدافها في أقرب وق  ممكن. فالتحمل لبعض الوق  للراحـة طـول الوقـ  أفضـل مـن الراحـة بعـض 

مخـاطر  قدر ما توضح لهمعلي الإرضاء الوق  للمواطنين. ب الوق  والمعاناة طول ااياة وهذه مهمة القيادات السياسية بحيث لا تعمل

  علـي بعـد يومهـا وتـترك مسـتقبلها إلىرى إلابعـدهم حيـث الغالبيـة العظمـي لا تـ المستقبل الذي يواجههم ويواجه الأجيال القادمة من

 خرتك كأنك تموت غدا.  ولكن لابد من الأخذ بالقاعدة الإسلامية ال  تقول أعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا وأعمل خ ...الأقدار

 


